
 لنــدن - تولـــى بوريـــس جونســـون، 
الأربعاء، رســـميا، منصـــب رئيس وزراء 
الملكـــة  مـــع  اجتمـــاع  بعـــد  بريطانيـــا 
إليزابيـــث، فـــي خطوة تضع شـــخصية 
داعمـــة جهـــرا للخـــروج مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي على رأس عملية الخروج للمرة 
الأولى منذ نتيجة الاستفتاء الصادمة في 

عام 2016.
ويدخل جونســـون إلـــى 10 داونينغ 
ســـتريت وســـط أوضاع هي الأخطر في 
تاريـــخ بريطانيـــا منـــذ انتهـــاء الحرب 
بشـــأن  انقســـاما  تشـــهد  إذ  العالميـــة، 
الخروج من الاتحاد الأوروبي وتضعفها 
أزمة سياســـية اســـتمرت على مدى ثلاث 

سنوات منذ الاستفتاء على الخروج.
وتعهـــد جونســـون، الذي قـــاد حملة 
مغـــادرة الاتحاد الأوروبي في اســـتفتاء 
2016، ببـــث الطاقـــة فـــي البـــلاد وإتمام 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 
أكتوبر مهما كلفه الأمر، وهو ما قد يضع 
المملكة المتحدة في مواجهة مع الاتحاد 
الأوروبي ويدفعها نحو أزمة دســـتورية 

محتملة، أو انتخابات في الداخل.
وقال جونسون (55 عاما) الثلاثاء بعد 
انتخابه في تصويت أجراه أعضاء حزب 
المحافظين ”ســـيتم الخروج من الاتحاد 
الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنســـتغل 
كل الفرص التي سيتيحها ذلك بروح ’نعم 
جديدة“. ومن أجل تنفيذ الأمر،  نستطيع‘ 
ســـيعين رئيس الوزراء الجديد دومينيك 
كامنجز، مدير الحملة الرســـمية الداعية 
للتصويـــت لصالح الخروج مـــن التكتل، 

مستشارا كبيرا في داونينغ ستريت.
بريطانيـــا  عضويـــة  إنهـــاء  لكـــن 
المســـتمرة منذ 46 عاما، سيشكل تحديا 
كبيـــرا لجونســـون خصوصـــا وأنـــه لا 
يحظى سوى بغالبية هزيلة في البرلمان، 
ويواجه معارضة شديدة من داخل حزبه 
المحافظ. وأكد الاتحـــاد الأوروبي مرارا 
أنه لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج 

الذي توصل إليه مع تيريزا ماي ورفضه 
البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

وبتفاؤله المعتاد، أكد جونســـون أنه 
سيجد حلا ويوحد البلاد. وقال في كلمته 
”ســـنفي بوعد البرلمان المتكرر للشـــعب 
ونخرج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 31 
أكتوبـــر مهما كلف الأمر“. وأضاف بينما 
كانت صديقته كاري ســـايموندز تقف مع 
مســـاعديه أن ”المتشككين والمتشائمين 

سيخطئون مرة ثانية“.
إلا أنـــه أضـــاف ”بالطبع مـــن المهم 
جدا في الوقت ذاته أن نســـتعد للاحتمال 
البعيـــد بـــأن ترفـــض بروكســـل إجـــراء 
مجبرين  ونصبـــح  إضافية،  مفاوضـــات 
على الخروج دون اتفاق“. وسارع رئيس 
المجلـــس الأوروبـــي دونالد توســـك إلى 
تهنئة جونســـون وقال ”أتطلع إلى لقائك 

لمناقشة تعاوننا بالتفصيل“.
يأتي تولي جونســـون لهذا المنصب 
تتويجا لطموح ســـعى إليه طوال حياته 
السياســـية. واشـــتهر في بريطانيا على 

مدى عقود بسبب هفواته ونكاته. 
وغـــادرت تيريـــزا مـــاي 10 داونينغ 
ستريت بعد ثلاث سنوات قضتها رئيسة 
للوزراء وشابتها أزمات متعلقة بالخروج 
من التكتل. وستتوجه إلى قصر بكنغهام 
لتقدم استقالتها رسميا للملكة إليزابيث. 
وبـــدا أن ماي كانت تغالـــب دموعها 
بينمـــا صفـــق النـــواب البريطانيون لها 
بحفـــاوة بالغة أثناء خروجهـــا من قاعة 
مجلـــس العموم. واســـتقال وزير المالية 

فـــي حكومتهـــا فيليب هامونـــد الأربعاء 
قبل تولي جونســـون رئاسة الوزراء. كما 
اســـتقال أيضا ديفيد ليدينجتون النائب 
الفعلي لرئيســـة الـــوزراء مـــن الحكومة 

الأربعاء.

ومن المقرر أن يدخل جونسون قريبا 
إلى 10 داونينغ ســـتريت ومـــن المتوقع 
أن يدلـــي بكلمـــة قبل أن يعيـــن الأعضاء 
الرئيســـيين بالحكومـــة والذين قد يكون 
اختيارهـــم مؤشـــرا علـــى كيفيـــة إدارة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد 

أهم قرار تتخذه بريطانيا منذ عقود.
ويشـــير اختيار كامنجـــز، المعروف 
بمهاراتـــه فـــي خـــوض الحمـــلات لكـــن 
أيضـــا بأســـلوبه الميـــال للجـــدل الذي 
يتحدى الإجمـــاع، إلى جدية جونســـون 
في المضي بقوة فـــي عملية الخروج من 
التكتـــل ورغبته في وجود سياســـي من 
الدرجة الأولى ممن شـــاركوا في الحملة 
بالقرب منه. وذكرت قناة ســـكاي نيوز أن 
جونســـون عرض على وزيـــر الخارجية 

البريطانـــي جيريمي هنت، الذي نافســـه 
على الزعامـــة، تولي منصب وزير الدفاع 

لكنه رفض العرض.
بالإضافـــة إلـــى بريكســـت، يواجـــه 
جونســـون مشـــكلة تتمثل في أزمة بلاده 
مع طهران على خلفية احتجاز السلطات 
البريطانيـــة ناقلة إيرانيـــة مطلع يوليو 
وتوقيف إيران ســـفينة ترفع علم المملكة 

المتحدة في مياه الخليج.
ورغـــم أن جونســـون حصـــل علـــى 
تأييد واســـع فـــي المنافســـة على زعامة 
الحـــزب، إلا أن اســـتطلاع نشـــره معهد 
”يوغوف“ الأربعاء أشـــار إلى نسبة تأييد 
البريطانييـــن لـــه لا تتجـــاوز 31 بالمئة. 
ورغـــم أن العديديـــن يحبونه لأنه يرفض 
أن ينظـــر إلى الأمور بجديـــة تامة، إلا أن 
آخرين يتهمون هذا الصحافي الســـابق 
بوصـــم الأقليـــات بصفـــات شـــريرة في 
مقالاتـــه، إضافة إلى أنه غيـــر كفؤ. وقام 
عدد من المحتجين على التغير المناخي 
بإيقاف موكبه لأقل من دقيقة أثناء توجهه 

إلى قصر باكنغهام لمقابلة الملكة.
ويتوقع أن يســـعى جونســـون كذلك 
إلـــى إصلاح العلاقات مع واشـــنطن بعد 
الخلاف اثر تســـريب برقيات دبلوماسية 

تنتقد البيت الأبيض.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب أول من هنأ جونســـون على فوزه 
بزعامة الحزب وقال إنه ســـيكون رئيس 
وزراء ”عظيمـــا“ ووصفـــه بأنـــه ”ترامب 

بريطانيا“.
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تسلم بوريس جونســــــون، الأربعاء، 
مهامه رسميا رئيسا لوزراء المملكة 
المتحدة، خلفا لتيريزا ماي. ووصل 
جونسون إلى قصر باكنغهام (المقر 
الرســــــمي لملوك بريطانيا في لندن)، 
ليتم تأكيده رســــــميا رئيسا للوزراء 
ــــــب الملكــــــة إليزابيث. ووعد  من جان
الجديد،  البريطاني  الحكومة  رئيس 
في أول خطــــــاب له بعــــــد التكليف، 
بإنجاز بريكســــــت في موعده المقرر 

في 31 أكتوبر ”مهما كلف الأمر“. 

العملة المشفرة ملاذ آمن

بوريس جونسون في ١٠ داونينغ ستريت: 

بريكست في موعده باتفاق أو بدونه
رئيس وزراء جديد وسط أوضاع هي الأخطر في تاريخ بريطانيا

 بروكســل - ذكر ثلاثة دبلوماســـيين 
كبـــار في الاتحـــاد الأوروبي أن فرنســـا 
وإيطاليا والدنمـــارك أيدت مبدئيا خطة 
بريطانية لتشـــكيل قوة بحريـــة بقيادة 
أوروبيـــة لضمـــان أمـــن الملاحـــة عبر 
مضيق هرمـــز، وذلك بعـــد أن احتجزت 
إيران ناقلة نفط ترفـــع العلم البريطاني 
في مضيق هرمز، فيما أكد متحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة الأربعاء أن 
برلين تجري محادثات مع لندن وباريس 
حول فكرة تشـــكيل مهمة بحرية بقيادة 

أوروبية.
ويتناقـــض هذا الدعـــم الحذر، الذي 
جاء خلال اجتماع لمبعوثي دول الاتحاد 
الأوروبي في بروكســـل، تناقضا شديدا 
مـــع الاســـتجابة الفاتـــرة التـــي أبداها 
الحلفـــاء الأوروبيـــون لدعـــوة أميركية 
مماثلـــة، أُطلقـــت أولا في حلف شـــمال 
الأطلســـي في أواخـــر يونيو حيث كانت 
الدول تخشى تفاقم التوتر بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وقال دبلوماســـي كبير فـــي الاتحاد 
الأوروبي ”طلـــب بريطانيـــا يجعل دعم 
الأوروبييـــن لذلـــك أيســـر، بخلاف طلب 

واشنطن“. 
شـــيء  الملاحـــة  ”حريـــة  وأضـــاف 
أساسي، هذا منفصل عن حملة الولايات 
المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على 

إيران“.
وأضاف الدبلوماسيون أن بريطانيا 
اقترحت الفكرة على دبلوماســـيين كبار 
بالاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال اجتماع في 
بروكســـل، قائلة إنها لن تشـــمل الاتحاد 
أو حلـــف شـــمال الأطلســـي أو الولايات 

المتحدة بشكل مباشر.
أوروبـــي  اجتمـــاع  أول  ذلـــك  وكان 
رســـمي بعد أن طـــرح وزيـــر الخارجية 
البريطانـــي جيريمي هنت أمام البرلمان 
الاثنين خطط حماية المضيق الذي يمر 

عبره خمس إنتاج النفط في العالم.
بعـــد  خطتهـــا  بريطانيـــا  وأعلنـــت 
احتجاز قـــوات إيرانية خاصـــة للناقلة 

ستينا إمبيرو الجمعة.
وناقـــش المســـؤولون فـــي وزارتي 
فكرة  البريطانيتين  والدفـــاع  الخارجية 
المهمـــة المحتملـــة، التـــي لـــن تشـــمل 
علـــى الأرجح مشـــاركة الســـفن فقط بل 
والطائرات أيضا، في محادثات مباشرة 
مـــع نظرائهـــم فـــي إيطاليا وإســـبانيا 

وفرنسا وألمانيا.
دبلوماســـي ألمانـــي كبير في  وقال 
برليـــن إن وزير الخارجيـــة هايكو ماس 
على اتصال وثيـــق بنظيريه البريطاني 
الخليج  والفرنسي ”للمساهمة في أمن“ 
بما في ذلك الأمـــن البحري، فيما تدرس 
المقتـــرح  أيضـــا  وإســـبانيا  هولنـــدا 

البريطاني.
ورفضت إيران هـــذا المقترح وقالت 
إن علـــى القـــوى الأجنبيـــة تـــرك مهمة 
تأميـــن خطوط الملاحة لإيـــران وغيرها 

مـــن دول المنطقـــة. وتصدر الســـعودية 
وإيـــران والإمـــارات والكويـــت والعراق 
معظـــم إنتاجها مـــن النفط الخـــام عبر 
هـــذا المضيق. ورغم مســـاعي الولايات 
المتحـــدة لحمايـــة هذا الخـــط الملاحي 
الحيـــوي، فقد قـــال الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الثلاثـــاء إن بلاده أنفقت 
أموالا على مسار لم تعد تستخدمه مثلما 

كانت في الماضي.
وأضاف خلال فعالية في واشـــنطن 
”لا نريـــد المضيـــق صرنـــا مصدريـــن“، 
في إشـــارة إلى زيادة صـــادرات الطاقة 
الأميركيـــة، مؤكـــدا ”نحـــن مـــن وفرنـــا 
الحمايـــة فيه ولم نحصل أبـــدا على أي 

تعويض“.
ويبـــدو أن احتجـــاز إيـــران للناقلة 
ســـتينا إمبيرو الجمعـــة أعطى قوة دفع 

جديدة للأوروبيين.

 وأجرى الاتحاد الأوروبي في الآونة 
الأخيـــرة مباحثات غير رســـمية بشـــأن 
مهمة تابعـــة للاتحاد لتســـيير دوريات 
فـــي المياه الاســـتراتيجية قبالـــة إيران 

وسلطنة عمان.
وأي مهمـــة في المســـتقبل ســـتكون 
مسؤولة عن تســـيير دوريات في المياه 
وقيادة جهود المراقبة ومرافقة الســـفن 
التجارية والتنســـيق مع السفن التابعة 
للقـــوات البحريـــة في المنطقـــة، كما أن 
أي قوة ســـتحتاج للتعاون مع الولايات 
المتحدة صاحبة أكبر قوة عســـكرية في 

العالم.
ورفضـــت فرنســـا وألمانيـــا طلبـــا 
أميركيا بتدشـــين مهمة دوليـــة لحماية 
الملاحة أثناء اجتمـــاع وزراء دفاع دول 
حلف شمال الأطلســـي في بروكسل يوم 
27 يونيو. وعبّر البلدان عن خشـــيتهما 
مـــن احتمـــال جـــر التحالف العســـكري 
بقيادة أميركية نحو مواجهة مع إيران.

وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
بدعـــم من باقي دول الاتحـــاد الأوروبي، 
إنقاذ الاتفـــاق النووي المبرم بين إيران 

وقوى عالمية في عام 2015.
وتصاعـــد التوتـــر مع طهـــران منذ 
انســـحاب ترامـــب العـــام الماضـــي من 
الاتفـــاق وإعـــادة فرضه لعقوبـــات على 
إيـــران، التـــي تضرر اقتصادها بشـــدة، 
بهدف دفع طهران إلى التفاوض بشـــأن 

اتفاق جديد أوسع نطاقا.
النهج  هـــذا  الأوروبيـــون  ويرفـــض 
الاتفاق  وضـــع  وسيناقشـــون  الأميركي 
النووي الأحد في فيينا بمشاركة الصين 

وروسيا.

تأييد أوروبي لمقترح بريطانيا 

تشكيل قوة بحرية بمضيق هرمز

 بروكســل - قالت المفوضية الأوروبية 
الأربعــــاء إن البنوك والســــلطات الوطنية 
في الدول الأعضاء بالتكتل لا تطبق قواعد 
الاتحــــاد الأوروبي بالكامــــل في ما يتعلق 
بمكافحة غســــيل الأموال، فيما تســــتخدم 
التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش 
بشكل متزايد، آليات تحويل مالي مجهولة 
مثل البطاقات المدفوعة مسبقا والمحافظ 
الرقميــــة لتمويل أنشــــطتها داخل أوروبا 

وخارجها.
وأفــــادت المفوضية في تقرير بأنه في 
كثيــــر من الحالات، لم تنفــــذ بنوك الاتحاد 
الأوروبي القواعد بشكل سليم، وفي بعض 

الحالات لم تلتزم بها على الإطلاق.
إلــــى أن فعالية  وأشــــارت المفوضية 
هيئات الرقابة الوطنيــــة متباينة، خاصة 
في ما يتعلق بالإشــــراف على البنوك عبر 

الحدود.
وقالــــت المفوضــــة القضائيــــة فيــــرا 
جوروفــــا ”لدينا قواعد صارمــــة لمكافحة 
غســــل الأمــــوال علــــى مســــتوى الاتحــــاد 
الأوروبي، لكننا نحتــــاج من جميع الدول 
الأعضــــاء تنفيذ هذه القواعــــد على أرض 

الواقع“.
ومن المقرر أن يتم كتابة توجيه جديد 
بشأن غسل الأموال في القوانين الوطنية 
للدول الأعضاء في 2020، وهو ما من شأنه 
أن يعــــزز، ضمــــن أمور أخــــرى، صلاحية 
الاســــتخبارات المالية وأن ينظم  وحدات 
التنظيمات  وتحــــاول  العملة الافتراضية. 
الجهاديــــة تنويع طــــرق تمويلهــــا تفاديا 
للرقابة التي يفرضها الغرب، حيث وجدت 

فــــي منصــــات التمويل الرقميــــة والعملة 
الافتراضية ملاذا لمواصلة جمع الأموال، 
مستغلة ظهور شــــركات التمويل الرقمي 
الجديدة التي يقول المسؤولون إنها تعقد 

إمكانية تعقب التحويلات المالية.
ويــــرى خبراء أن هزيمة تنظيم داعش 
في العراق وســــوريا، حرمتــــه من مصدر 
تمويله الأول علــــى غرار غنائم الحرب أو 
ابتزاز الأهالي ولهذا يحاول تعويض هذه 
الخســــائر جزئيا باللجــــوء إلى تمويلات 

خارجية.

ســــلفا،  المدفوعة  البطاقات  وتعتبــــر 
والتــــي تبيــــن أنها اســــتخدمت في تدبير 
اعتداءات باريس لتمويل تأمين ســــيارات 
وشــــقق للمهاجميــــن، بديلا مــــن بطاقات 
الدفع العادية لاسيما بالنسبة للأشخاص 

الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقات التي تحمل أختام شركات 
”فيزا“ أو ”ماســــتركارد“ والمــــزودة برقم 
ســــري تتيح لمســــتخدميها أن يســــحبوا 
الأموال نقــــدا من أجهزة الصــــرف الآلي، 
أو الشــــراء مــــن متاجر أو عبــــر المواقع 

الإلكترونية على غرار البطاقات الائتمانية 
العادية الصادرة من المصارف.

ويبقــــى اســــتخدام الإرهابيين للعملة 
الافتراضيــــة له طابع ســــردي فــــي الوقت 
الحالــــي، لكن ذلــــك لا يعنــــي التغافل عن 
التهديــــد الاســــتراتيجي الــــذي يمكــــن أن 
يمثله استخدام التنظيمات الإرهابية لهذه 

التكنولوجيا.
وبشــــكل جزئي يتمثل التفسير للجوء 
الافتراضية  للعملات  مستقبلا  الإرهابيين 
كأســــاس لتمويل الإرهاب فــــي أن طرائق 
الدفــــع التقليديــــة مثل النقــــود تبقى غير 
مجديــــة. تجــــرى أغلب عمليــــات التمويل 
الإرهابــــي الحالية من خلال آليات تحويل 
أمــــوال تعتمد علــــى النقود مثل شــــبكات 
“حوالة“. تتميز النقود بالســــيولة ويمكن 
تبادلها بســــهولة وهــــي مجهولة المصدر 
ولا تتطلــــب البنية التحتيــــة التقنية غير 
المتوفــــرة فــــي كثيــــر مــــن الأماكــــن التي 
ينشط فيها الإرهابيون وخاصة في شمال 

نيجيريا واليمن والقرن الأفريقي.
والأمثلة القليلة للمجموعات الإرهابية 
التي تبــــدي اهتماما بالعملات المشــــفرة 
تظهر في أماكن يتوفر فيها نفاذ مســــتقر 

لخدمة الإنترنت.
وشــــاهدنا إلــــى حــــد الآن زيــــادة في 
هجمــــات الذئــــاب المنفــــردة فــــي الغرب، 
مــــع اعتمــــاد بعضهــــا بالكامــــل تقريبــــا 
علــــى الاســــتلهام عن بعد دون المســــاندة 
اللوجســــتية مــــن التنظيمــــات المركزية. 
وازداد تدريجيــــا لجــــوء الإرهابييــــن إلى 
مهاجمة الأهداف الســــهلة مثل الأســــواق 

والمنتزهات والملاعب الرياضية وصالات 
غيــــر  متفجــــرات  باســــتعمال  الحفــــلات 
متطورة وأسلحة صغيرة وحتى سيارات 
وسكاكين. وفي حين أن لجوء الإرهابيين 
إلى العملات المشــــفرة على نطاق واســــع 
لمســــاندة دولة مركزية قد يكــــون تهديدا 
كبيــــرا، فــــإن مــــا هــــو محتمل أكثــــر هو 
التســــهيل عن بعد على نطــــاق أقل بكثير 
لهجمــــات الذئاب المنفردة فــــي كل أنحاء 
العالم. ويجــــادل أحد الخبراء بالقول ”إذا 
شــــرع الإرهابيون في اســــتخدام العملات 
الافتراضية بــــدلا من النقــــد أو البطاقات 

من أجل تمويل اســــتئجار الســــيارات أو 
الأخــــرى فلن يمثل  الأساســــية  الإمدادات 
ذلك مشــــكلا فريدا من نوعه بشكل تام. إن 
رصد وتعطيل التمويــــل الموجه لهجمات 
الخلايــــا الصغيرة يبقــــى تحديا ضخما، 
إن لم نقل شــــبه مستحيل بغض النظر عن 

وسيلة التمويل“. 
الشيء الذي يمكن أن يتغير هو حجم 
وســــرعة العمليــــات الماليــــة التــــي تمكّن 
هجمــــات الذئــــاب المنفردة مــــن الحدوث 
بتواتــــر أكبــــر دون أن تتــــرك للحكومــــة 
الوقت الكافــــي لتتمكن من تعطيلها. ولكن 

يقــــول خبــــراء ”لكي يصبح هــــذا التهديد 
الاســــتراتيجي المحتمــــل واقعــــا، يجــــب 
حدوث تغيير يصبح فيه الإرهابيون أكثر 
ميلا إلى اســــتخدام الإنترنــــت وتمكنا من 

تقنياتها“. 
ونظرا لأن عدد مســــتخدمي الإنترنت 
تضاعف أكثر من ثلاث مرات في العشرية 
الأخيرة (مــــن واحد مليار في ســــنة 2005 
إلى 3.2 مليار في نهاية ســــنة 2015 حسب 
التقديرات)، يمكن القــــول بأن الإرهابيين 
ســــيصبحون فــــي النهاية أكثــــر ميلا إلى 

استخدام الإنترنت.

 تقصير أوروبي في تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال

رئاسة الوزارة تحتاج ضبط النفس

نحن على اتصال بلندن 

وباريس للمساهمة 

في أمن الخليج

هايكو ماس

تنفيذ بريكست يعتبر أهم 

أولويات جونسون بعد فشل 

ماي المتكرر في الحصول 

على موافقة البرلمان على 

الاتفاق

في كثير من الحالات، لم 

تنفذ بنوك الاتحاد الأوروبي 

قواعد مكافحة غسيل 

الأموال بشكل سليم، وفي 

بعض الحالات لم تلتزم بها

وليام جيمس وكايلي ماكليلان
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